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 الملخص:
بات لى جملة من الكتاالضوء ع لتسليط يأتي هذا المقال ،العالم الإسلامفي سياق التعريف بفكر مالك بن نبي وربطه بكبرى قضايا 

ها وأسلوب يث ماهيتحنية من تلك النصوص التي تبين تصوره للقضية الفلسطي، والنصوص المتناثرة في مؤلفات مالك بن نبي
 معالجتها وأسبابها ونتائجها.

 ضها ببعض.وربط بع ليلهامد هذا المقال المنهج الاستقرائي في جمع مادته ويستفيد من مناهج أخرى في تأملها وتحيعت
 يعالج هذا المقال الإشكالية التالية:

 ا؟كيف فهم مالك بن نبي المسألة الفلسطينية وكيف قرأ واقع المسلمين ومستقبلهم بناء عليه  
 العالم الإسلامي.، اليهود ،مالك بن نبي ،الفلسطينية القضية الكلمات المفتاحية: 
  

Abstract : 

In the context of introducing Malik Ben Nabi's thought and linking it to the major issues of 

the Islamic world, this article sheds light on a number of writings and texts scattered in 

Malik Ben Nabi's writings, those texts that show his conceptualization of the Palestinian 

issue in terms of its nature, method of addressing it, causes, and consequences. 

This article adopts the inductive method in collecting its scientific material and makes use of 

other methods in reflecting, analyzing, and linking them together. 

This article addresses the following question: 

 How did Malik Ben Nabi understand the Palestinian issue and how did he read the reality 

and future of Muslims based on it? 
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 مقدمة:
لإنسان المسلم اى في نفس وفان الأقصالبريطاني، أيقظ ط وارثا للاحتلالعاما على إعلان الدولة الصهيونية كيانا  75بعد مرور 

لتي حدثت بعد ستفاقة امح الابعض ملا أعنياهتماما متصاعدا بما يحدث على أرض المعركة. وعندما أستعمل كلمة أيقظ فإنما 
 ده. لقد ظل العربسلم ووجو ان المالالتفاف الإسلامي حول القضية الفلسطينية كمشكلة جوهرية تتعلق بوجد الكبير في تراجعال

ن تظل نها ينبغي أدنيوي وأن ديني و أن قضية فلسطين مركزية وأنها شأ خلصته والمسلمون يرددون في كل أحاديثهم وكتاباتهم ما 
ا واضحا لجارية يشهد تخليلإحداث اتتبع لحاضرة في حياة المسلمين تسمو على كل اختلافاتهم القطرية والمذهبية والطائفية. لكن الم

عربية غبة بعض الدول الو بحجة ر كبرى أعن القضية بحجة رغبة بعض القيادات الفلسطينية في الحلول السلمية المقترحة من الدول ال
 عن لسطينيين الباحثينة من الفلسطينيإقامة علاقات مع إسرائيل لتأمين مصالحها إذ ليست كما يقول زعماؤها أكثر ففي التطبيع و 

 السلام والعيش المشترك وفق حل الدولتين.
لى صقصى مسرى النبي لمسجد الأقدس واتختلف المشكلة الفلسطينية عن سائر قضايا المسلمين فهي تعنيهم جميعا بحكم ارتباطها بال

ا لذلك الأمر فيها فلسطين إنم لتي تحتلالأولى االله عليه وسلم، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وتتميز بعمقها التاريخي إذ ليست المرة 
غاياتها في  عادت رسمتات وأسوابق حركت الأمة واستنهضتها وغيرت مجرى تاريخها، فوحدتها بعد تفرق وجمعت شملها بعد ش

 لشعار.شكل والصليبي الذي تعد الصهيونية المعاصرة امتدادا طبيعيا له وإن اختلف المواجهة العامل   ا
 .من زاويته ون والمفكرون، كلالجغرافيعراء و ظلت مسألة فلسطين حاضرة في الإنتاج الفكري العربي عبر التاريخ فتناولها المؤرخون والش

املي تحرك ضمن منطق تكيه مفكرا عتبار بن نبي للمسألة الفلسطينية با وفي هذا المقال أحاول الحفر في كيفية تناول المفكر مالك 
تب عنه وفسر من خلاله بعض فتأثر بذلك وك 1967حضاري أولا وباعتباره إنسانا عاصر النكبة الأولى وعاصر هزيمة جوان 

 الظواهر السلبية والإيجابية في حياة المسلم المعاصر.
مي الذي خصصه  الإسلاالعالم الك بن نبي وبالأخص في الجزء الثاني من كتابه وجهةلقضية فلسطين حضور كبير في كتابات م

ه كما هو على لنظر إليا لنا حتى يتسنى غوامضهللمسألة اليهودية محاولا دراسة العدو والغوص في أعماق شخصيته لاستجلاء 
 ة له.المساند والكتابات الإعلام ايظهره وفق الصورة التي الحقيقة لا كما نتصوره أو كما يصور نفسه أو 

 ,1967مواكبة لهزيمة  نية كتبتلفلسطيوكذلك كتاب بين الرشاد والتيه الذي تضمن جملة مقالات موجهة للرؤية البنابية للقضية ا 
 ة.ليهوديكما تزخر مذكرات مالك بن نبي بكثير من اللفتات إلى قضية فلسطين والصهيونية والشخصية ا

 مشكلة البحث:
 سعى في هذا المقال إلى مقاربة الإشكالية التالية: أ 
 ا؟كيف فهم مالك بن نبي المسألة الفلسطينية وكيف قرأ واقع المسلمين ومستقبلهم بناء عليه  

ن قضية فلسطين ع اعرضا أو قصد -اعتمدت في هذا المقال المنهج الاستقرائي حيث تتبعت بعض ما ورد في كتابات مالك بن نبي 
 امة. صة والعضاري الذي يحكم تفسير مالك بن نبي للقضايا الخالحتفسير ذلك ضمن سياق النموذج اوحاولت 
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 النسق الحضاري:
إنه من نافلة القول التذكير بأن مالك بن نبي يصدر عن رؤية حضارية شمولية يفسر من خلالها الجزئيات بردها إلى الكليات والنواظم 

ن إ) السياقه يقرأ مشكلات الإنسان عموما ضمن نسق كلي هو مشكلة الحضارة يقول في هذا التي تحكمها وتؤطرها، وهو ما جعل
خارج هذا النسق  فالتفكير (19، صفحة 1986)بن نبي، شروط النهضة،   حضارته(مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة 

 يوقعنا في المعالجة الجزئية للظواهر مهملين الوشائج التي تربط بينها فينشأ عن ذلك تفسير غير كاف للظاهرة المراد بحثها أو تناولها.
خر فالقضية الفلسطينية بهذا المنظور هي تجل من تجليات الحضارة الغربية القائمة على المنطق الاستعماري الهادف إلى إزالة الآ

وجوديا. لذا فإيجاد كيان ملفق كهذا عده مالك بن نبي استمرارا للوجود الاستعماري بشكل جديد حيث وصف إسرائيل بقوله: 
)فدولة إسرائيل ليست في الواقع سوى رأس جسر أقيم بعناية في قلب العالم العربي، واحتله جيش مكون من أربع مئة ألف رجل 

متخفين بمهارة تحت لواء الصهيونية بالطريقة نفسها التي تستخدمها بعض شركات الملاحة، حين مجهزين بوساطة القوى الغربية، و 
 (69، صفحة 2001)بن نبي ،  .(ترفع على سفنها أعلام دول أمريكا الوسطى، لأسباب مختلفة

إن الاستعمار الصهيوني هو إفراز )وإلى مثل هذا ذهب الدكتور عبد الوهاب المسيري رائد بحوث الصهيونية واليهودية حيث قال:  
فهو استعمار إحلالي ليس له دينامية مستقلة عن الدولة  متنوعة،ولكن إفرازات هذا التشكيل  الغربي،للتشكيل الاستعماري 

)المسيري، (هما السمتان الأساسيتان للاستعمار الاستيطاني الصهيوني وعمالته؛إحلاليته  السمتين،العظمى التي تتبناه ولعل هاتين 
مار الفكر الصهيوني لما سماه عبد الوهاب المسيري بالديباجات اليهودية هذه الأفكار تبين لنا بوضوح استث (35، صفحة 2003

 لكسب شرعية ما يحافظ بها على مكانته ويستطيع من خلالها تعبئة أكبر قدر ممكن من اليهود وإغرائهم بالهجرة إلى أرض الأجداد.
مر ها على ذاتها الأوانكفائ الإسلامية تراجع الأمةهو تعبير عن حالة ف مهدهااستمرار دولة إسرائيل والعجز عن تصفيتها في أما و  

ة الفكرية الشعوري الأسباب بي علىنذلك التراجع الذي يبنيه بن  الذي أطمع الآخرين فيها وشجعهم على انتهاك أقدس مقدساتها.
 .48حرب  عرب فيمنطق الأشياء دون الاستخفاف بهذه الأخيرة كما فعل قادة القبل النظر إلى تكافؤ القوة و 

 المثقف المواطن:مالك بن نبي  
ويعمل على تحقيق آماله، إذ هو الأقدر على فهم الأشياء  يعيش آلامهبل  ،مجتمعهإن المثقف الحقيقي هو الذي لا ينفصل عن   

ووزنها بميزان علمي صارم يمكّن من تصفيتها من دجل السياسيين وتسطيح العوام. ومالك بن نبي المثقف كان يدرك قضية فلسطين 
يرفعها إلى مستوى الثورة  في عمقها الاستراتيجي فيصنفها ضمن المشكلات التي تعنيه بشكل مباشر باعتباره عربيا ومسلما، بل

الجزائرية، التي كانت إذ ذاك منتهى أمل كً الجزائريين في الانفكاك من قيود الاستدمار، يقول ابن نبي في هذا الشأن: )ثم أرى 
مشكلة أخرى قريبة من مشكلة الثورة الجزائرية وهي مشكلة فلسطين، فهي أيضاً تمس حياتي في الصميم بصفتي مواطناً عربياً 

 (126، صفحة 1979)بن نبي،  بصفتي مسلما(و 
 .المعايشة والشعور ل على مستوىب -على مستوى التحليل والكتابة والخطاب فقط إنها تمس حياته ليس 

العربي الذي عليه الاقتداء بأسلافه ممن حرروها واستشهدوا  نعلى الإنساوهو يدرك بعمق ما تمليه قداسة الأرض من واجب ثقيل 
بارك الله عز وجل هذه القطعة من التراب التي نسميها فلسطين، وجعلها مهدا نزلت فيه الأديان،  )لقد يقولعلى أرضها فنجده 
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)بن  أن يباركوها بما يسترجع وحدتهم(قبل الإسلام، وعلى العرب اقتداء بأسلافهم أولا، ولأن أبطالهم يستشهدون اليوم على أرضها، 
 (114، صفحة 1978نبي، 

 :من منظور مالك بن نبي قضية فلسطين قراءة في الأسباب والنتائج
 يبي التكاملي إلىطق التركجه المنكحوادث منفصلة عن سياقها التاريخي ويت  عرض القضايايتجه المنطق التبسيطي التجزيئي إلى 

ية فلسطين على ن إلى قضلمسلمو البحث في أبعاد المشكلات بغية فهمها فهما صحيحا لضمان الاستجابة المناسبة لها. ينظر ا
 أساس كونها احتلالا

لبحث في طبيعة المحتل اليهودي وطبيعة العلاقات التي أقامها ، ولا يأبهون با1948لأرض فلسطين المقدسة من قبل اليهود سنة  
مع الدول الكبرى الممثلة للحضارة الغربية قبل وأثناء وبعد الاحتلال. ولا يلقون بالا لطبيعة صاحب الأرض الذي هو جزء من 

البغيضة من أنانية وخيانة للمجموعة منظومة حضارية لا تزال تسيطر عليها القابلية للاستعمار؛ ولا تزال تفرخ فيها بعض مظاهرها 
تحديات وضبط طرائق الاستجابة المناسبة لها. ولعل مالك بن نبي يشير إلى  لوسطحية في تحديد حجم ا ر للأمورظالكلية وقصر ن
بأنها  -بكل أسف -)ولو أننا تتبعنا التطور العام للسياسة الإسلامية حتى قضية فلسطين؛ فلن نشعر حين يقول:كثير من هذا 

ترتكز على مبادئ تامة التحديد، أو أصول واضحة، ولن نجد لها غايات واقعية تخضع لنظرية تهديها سبلها، حتى تبلغ هدفها 
  (100، صفحة 1986بي، )بن ن بطريقة علمية(

إدارة  فقضية فلسطين أذن فصل قصير من فصول تاريخ هذه الأمة التي لم تتفطن بعد إلى دهاء الاستدمار وقدرته الخارقة على
ارات الشعوب إلى انكسارات وهزائم تصوتوجيه )الصراع الفكري( الذي يحول بمقتضاه هزائمه إلى انتصارات وفي الوقت ذاته يحول ان

ورها في المهد؛ تفعل ذلك نيابة أمينة عن الاستعمار انسجاما مع قوله تعالى ذقد تبذل أجيالا في محاربة أسبابها والقضاء على ب
 .2 ()يخربون بيوتهم بأيديهم

 راسة عن اليهود نشرت فيد 1952 لقد نجا ابن نبي من هذه الظاهرة المرضية بفعل منطقه التفسيري الذي أشرنا إليه فكتب في
 تحت عنوان وجهة العالم الإسلامي المسألة اليهودية. 2012

جه بعد . ولم يت1948كبة ن آثار نمق بعد نا القول بسبقها لزمنها من جهة، فالإنسان المسلم لم يستفنفإذا تأملنا هذه الدراسة أمك
 إلى البحث الجاد في أسبابها، فهو غير مؤهل لذلك حسب منطقه ومنطق مثقفيه. 

ان يعي لامي بمعنى أنه كعالم الإساسة جزئا ثانيا محددا لوجهة القد جعل الدر  -رحمه الله-قول من جهة ثانية أن مالكا وأمكننا ال
 مركزية المسألة اليهودية وعمق تأثيرها على واقع المسلمين ومستقبلهم.

 لان يخاطب جيل بما أ ينبغي نه لاق بأوأمكننا القول أخيرا أن تأخير مالك بن نبي لزمن نشر هذه الدراسة يكشف عن وعيه العمي
ا على تفكيك ل قدرة ملكل جيو  أوان،يقة قيفهم ولا يستوعب حتى لا ينعكس ذلك سلبا على إشعاع الفكرة وفعاليتها فلكل ح

 رموز رسالة ما كما أشار إلى ذلك في بداية مذكراته.

                                                           
 2الآية  ،سورة الحشر 2
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الجزائر وفرنسا إبان  والثقافية فيإلى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية  اليهود،تلك المذكرات التي تتضمن كثيرا   من الإشارات إلى 
 النصف الأول من القرن العشرين وتتضمن كذلك جملة من الملاحظات الدالة على وعي صاحبها ببدايات تبلور المشكلة اليهودية.

  (389-226-160-81-18، الصفحات 1984)بن نبي، 
أن يلفت نظر  ن خلالهامبه يحاول ولكنه كتب بعض شذرات في مختلف كت ،كاملةاليهودية  للمسألة  لم ينشر مالك بن نبي دراسته

بعض ما  نب آخر  ين من جاويب نب،جااعتمادها في تقييم الشخصية اليهودية من  يتعين عليهبعض الأسس التي  العقل المسلم إلى
سلم ن وخز للضمير الما فيها مفا. ومفي قضية فلسطين من فضح لعيوب الإنسان العربي المسلم سواء كان مواطنا أو سياسيا أو مثق

 من خلالها الأرض والكرامة والوعي في وقت واحد. مرتجاة يستعيدقد يدفعه إلى يقظة 
وحينا بالمأساة؛ وكلها مصطلحات حارة  وحينا بالمشكلةلكارثة لقد عبر مالك بن نبي عن نكبة فلسطين حينا بالصدمة وحينا با

. ولكنها تأتي غالبا مقرونة بتطلع إلى أن تكون الصدمة سبب استفاقة ومدعاة إلى مراجعة (88، صفحة 1981)بن نبي، عاطفيا 
 الأمراض التي سبقت الكارثة وصاحبتها وأعقبتها.شاملة للغايات والوسائل؛ وتطعيم الأجيال ضد 

دث حين  لى غيابهم عن الحعسياسيين لوم الفمالك بن نبي يلوم السياسيين ويلوم المثقفين ويثني على موقف المتطوعين والفدائيين. ي 
. ويلومهم على دوليةال لأعرافكان الإنجليز ينسحبون من فلسطين دون تسليمها إلى سلطة تدير شؤونها كما تقضي بذلك كل ا

 لسياق:افي هذا  الإنجليز يقولبل وتآمرهم على فلسطين رغبة في اقتسامها بعد جلاء  ،شعوبهمخيانة 
)أما إذا انسحب الجيش المحتل، بلا دَف ولا زَف، فهذا يعني أن في القضية لغزا، إذ يبقى السكان في الحقيقة تحت رحمة من له 

  (105، صفحة 1978)بن نبي،  (سلحه الجيش المنسحب. سلاح، ومن باب أولى تحت رحمة من
الإنجليز. فقد  بعد جلاء ورية الفلسطينيةإعلان الجمه -على الأقل-وينتقد بشدة أولئك السياسيين الذين كان يفترض عليهم 

رب عن أي لن السياسيون العه ولم يعوم نفسأعلنت الصهيونية عن قيام دولة إسرائيل واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية في الي
مم أحضان أوهام الأ رتماء فيم والابل ألجأتهم سذاجتهم حينا ومصالحهم حينا وخوفهم حينا إلى لغة الخشب ومخادعة شعوبه ،شيء

 المتحدة التي لم تقدم لقضية فلسطين شيئا.
ولو -لالها قتلت اسنامة التي المسل لقد كان الاستقطاب الذي تشهده العلاقات الدولية وتصاعد المد التحرري وتزايد عدد الدول

ن ذلك لم يحدث ملكن شيئا كان مناسبا لإعلان الجمهورية الفلسطينية وحشد الاعتراف بها. و   كل ذلك الجو  -جزئيا أو شكليا
 لقصور فهم وقلة وعي.

 ما حدث. لىعواعيا  اق شاهدبحلها في كتبه التي أعقبت النكبة والنكسة على السواء فكان كراء  لآسجل مالك بن نبي هذه ا
  أورد هذا الاقتباس الطويل لدلالته العميقة على وضوح رؤية مالك بن نبي إنني 

رية وجه العالم جمهو  تعلن في ثلا أن)أما من الناحية السياسية، فقد كانت القيادة العربية تستطيع بعض الشيء. كانت تستطيع م
لنفاق الذي اقناع عن يمزق العن السرائر و فلسطين، إعلانا يوقف الأشياء عند حدها في موسكو وباريس وواشنطن، أو يكشف 

رية علن العرب الجمهو ة. فلو أمزعوم استطاعت به الدول الكبرى أن تعترف، من دون أن تريق ماء وجهها بإسرائيل باسم ديمقراطية
 الفلسطينية لقطعوا السبيل على ذلك النفاق

 (107، صفحة 1978)بن نبي،  (ولكن يا للويل! كان عبد الله يريد إمبراطورية وفاروق يريد خلافة
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أنهم قادرون على القضاء على الصهيونية في وقت قصير،  كانوا يعتقدون  أن العربفإن مالكا يرى  وتلخيصا لما لم يرد في الاقتباس
ستنصفهم وترد لهم الاعتبار، وكان   شيء،في  المتحدة دولية الجديدة الأمم المتحدة التي لا تختلف عن الولاياتلويرون أن المنظمة ا

كل ذلك سرابا سياسيا لا غير. انتقد مالك بن نبي الجامعة العربية بسياسييها ومثقفيها وحملها كثيرا من تبعات ما وقع ووصمها 
-"قال  طينية من أموالبالتقصير والإغراق في الوهم والخطابات، كما وصمها بعدم الرشد حتى في صرف ما يخصص للقضية الفلس

لقد كان هذا الوفد يتصرف فيما  1948: )ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ميزانية وفد الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة عام -رحمه الله
 يقرب من نصف مليون دولار خلال إقامته بباريس، لم ينفق منها شيئاً في نشر أية وثيقة لعرض مسألة فلسطين على الرأي العام

 .(91، صفحة 1986)بن نبي،  العالمي(
اليهود دعاية كبيرة في ذلك الوقت مستغلين معاداة السامية والمحرقة النازية باذلين كل الجهود لإقناع الرأي العام  المقابل مارسوفي 

العالمي بعدالة قضيتهم. بينما ظل العرب يخطبون ويجمعون الأموال ويشكلون لجان الإنقاذ التي يتنافس فيها الزعماء على المقاعد 
 .(98، صفحة 1986)بن نبي،  ا الجبينالأولى في مواقف مخزية يندى له

تبطة بالصراع مع ارجية مر سباب خقضية فلسطين بالنسبة للعرب والمسلمين ذات أسباب داخلية مرتبطة بوضعنا الحضاري وذات أف
 ثلة في الاستعمار ولواحقه. ممالحضارة الغربية 

نهم. لحضارة الغربية مبموقف ا ة تتعلقكذلك ذات أسباب داخلية تتعلق بمصيرهم الذاتي وذات أسباب خارجيأما بالنسبة لليهود فهي  
  يخشى تأثيرها في ثل أقليةذي يملهذه الحضارة التي وجدت في وعد بلفور حلا مناسبا للتخلص من هذا الشتات غير المتجانس، ا

 كثير من الدول.
لجميع والجميع ق الفرد للناحية الداخلية كيان متماسك يشد بعضه بعضا يتحرك وفق منطنبي من ا كما لاحظ مالك بن-اليهود 

ل حياة م وجهودهم ما يجعن أوقاتهمبذلون يللفرد. اليهود كانوا يجمعون الأموال في كل بقاع العالم لإنجاز مشروع إسرائيل، وكانوا 
 هذا الصدد فيبن نبي  د مالكب والتضييق الشديد. لقد رصالمجتمع اليهودي تستمر في أحلك الظروف بما في ذلك ظروف الحر 

ها الثقافية تي استعادت عافيتال لجزائرافي دية الفئة اليهو  نتعلمه من نموقفين دالين أولهما يتعلق بالدرس الذي كان علينا كما يرى ا أ
شديدة  نوا يعيشون ساعاتاضية كارب المناء الحأث )اليهود ذكر أنوالاجتماعية والتربوية والاقتصادية رغم كل أشكال التضييق، فقد 

 هم ينبذون من دوران أبناؤ ك  يدان.من الاضطهاد، كانت الدوائر الحكومية تحكمهم بقوانين قاسية، تنغص عليهم حياتهم في كل م
قيمتنا نحن  التي قللت من ية،التقليل لعواملالتعليم، وتجاراتهم تعرقل بمختلف القوانين، وكانوا في هذه الحقبة على وشك أن تصيبهم ا

 المسلمين، غير أنه سرعان ما قام اليهود برد الفعل.
، 1986)بن نبي،  فتكونت مدرسة سرية في كل بيت من بيوتهم، يدرس فيها أساتذة متطوعون، فيهم المهندس والطبيب والمحامي( 

 (155-153الصفحات 
كانوا يدفعون   حيثإسرائيل تي كانوا يساهمون بها في مشروع بناء دولة لالثاني فيتعلق دائما بيهود الجزائر وبالكيفية ا أما الموقف

العاصمة الذي كان يستقبل اليهوديات أشار مالك بن نبي إلى المبنى الذي كان موجودا في  كما.  1932ضرائب يومية منذ 
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حتى الوافدات من الصحراء الجزائرية بزي تقليدي ومشية غير رشيقة ومواد تجميل قديمة مستوحاة من البيئة؛ فما هو إلا أسبوع 
 (103، صفحة 1981)بن نبي،  دتجدهن قد اكتسبن كل ملامح المجتمع الإسرائيلي الجدي

يبة النفسية سا ـفي فهم التركينة وفرنوقسنط استفاد مالك بن نبي من كثير من العلاقات والاحتكاك بأفراد الجالية اليهودية في ـتبسة 
ريد رصدها ييلاحظها إلا من  التي لا لوكياتهتلك التركيبة التي يصر على إخفائها لولا أنها تظهر في دقيق س اليهودي،والفكرية للفرد 

ن بي أخبره الطفل بأنأله ابن فلما س وفي هذا السياق ذكر مالك بن نبي موقف طفل يهودي صغير في فرنسا ابتسم له ليها،عللبناء 
في و  يعجبونه،م أو لا لا يحبه م مثلاأمه قد علمته أن يبتسم حتى للناس الذين يكرههم. فالأم استخدمت عبارة يكرههم ولم تستخد

 اهية "الأغيار" كما يسمونهم في أدبياتهم.هذا عميق دلالة على غرس مبدأ كر 
تصرفاتهم البسيطة وكلها تؤكد جديتهم ومكرهم وقدرتهم على التكيف  المستشفة من عن اليهود من الحقائق كثيراذكر مالك بن نبي   

 فيمااستعدادهم لدعم الاستعمار انطلاقا من عمالتهم التي أشار إليها المسيري وخبرتهم بكل شؤون الحياة. وتؤكد في الوقت ذاته 
    .(2020)طرفاوي،  تقدم. هذه العمالة التي سيكون لها الأثر المحمود بعد إقامة الوطن القومي في فلسطين

 باب التمثيلن موريتين يجتين محنت منهما نتائج يمكن أن نورد منهاصاحب الأرض أسبابه وقد حصد كل لإذن للمستوطن أسبابه و 
 لحصر: الا

إن قضية فلسطين بالنسبة للصهاينة تحقيق لحلم كثيرا ما راودهم في بناء وطن قومي مصطنع يجمع مأ أمكن من شتاتهم ويحل ما 
إننا  : (يري نقلا عن أحد مهندسي الحركة الصهيونيةذكر المس استطاع من إخفاقاتهم في الاندماج الكلي في المجتمعات الغربية فقد

عندما نتكلم عن إقامة مستعمرات في الشرق لا نعني أن يهاجر يهود الغرب كلهم إلى فلسطين  فالدولة اليهودية لا تهدف إلى 
ة الغربية بجهد بالغ ويحققوا أولئك الذين فشلوا في أن يشقوا طريقهم إلى الحضار  ،دف إلى استيعاب الفائضتهاستيعابهم كلهم ، وإنما 

 . (35، صفحة 2003)المسيري،  (لأنفسهم مركزاً اجتماعياً  أما الذين نجحوا في هذه العملية  فلن يتخلوا عن أي نجاح حققوه
لتي تلك القابلية ا ،الاستضعافو ستعمار طبيعية لحالة التخلف والقابلية للا فلسطين نتيجةمأساة أما بالنسبة للعرب والمسلمين ف  

 غيبت المسلم عن معترك المدافعة والمداولة الحضارية بتعبير الدكتور الطيب برغوث.
النكسة النكبة و  لعرب زمنما فعل اكلواقعية  االواقع باسم  والتسليم للأمرلكن هذه النتيجة لا ينبغي أن تدفع إلى اليأس والاستكانة  

لأمر الذي اوهو  استعادتها،ي عزة ينبغة شعور بيحيلها من هزيمة إلى منبه. ومن حالة هوان إلى حالشموليا  إنما ينبغي فهمها فهما سننيا
ديث" حيث قضت لامي الحعالم الإسبل أعظم الأحداث بركة في تاريخ ال حدث،"أخطر  نكبة فلسطينإذ اعتبر تمناه مالك بن نبي 

عن الضمير  ضت الغبارونف المسلم، وكشفت كل الأوهام التي تكبل العقل  ى كل أشكال الفوضى المعيقة للنهضة الإسلامية    عل
الإنسان  مم المتحدة وحقوقوهام الأته بأالمسلم فأخذ يلتفت إلى واقعه المرير الذي سبب النكبة عساه يعالجه بجدية ووعي بدل معالج

 والمحافل الدولية التي كثيرا ما أدانت شعب فلسطين بدل إنصافه.
إنه يورد في كتابه وجهة  فلسطين،استفاقة الضمير والعقل المسلم بعد نكبة  إن مالك بن نبي يضرب لنا مثالا في غاية الأهمية عن   

هذا الكلام أن انتصار إسرائيل لم  زبدة .القدسيالمثقفين السوريين وهو ناظم  نسبيا لأحدكلاما طويلا   الجزء الأولالعالم الإسلامي 
حسب ناظم القدسي ـ علينا إعادة النظر في كل شيء  الهزيمة ـهذه ولكي نتجاوز  .واقتصاديابل كان سياسيا  ،فقطيكن عسكريا 
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في توقيع الاتفاقيات بين دولنا وعقد المؤتمرات  السياسيين المتمثلومن دجل  البسيطة،من التفكير إلى مستوى الحياة المعيشية الفردية 
 (145، صفحة 1986)بن نبي،  ليهاإلى إزالة الاستبداد من واقع شعوبنا حتى تلبي نداء التضحية والنضال حين يوجه إ

 2000ولعل ما يزيد رؤية ابن نبي صدقية أن مفكرا مختصا في اليهودية والصهيونية هو الأستاذ المسيري ينطق بنفس اللسان في سنة 
ويجب ألا نهوّن من قدر العدو وقدر أنفسنا ) فيقول:دراسة في الإدراك والكرامة  الصهيونية:في كتابه الانتفاضة الفلسطينية والأزمة 

ونحن لو فعلنا  وكامنة،من قوى ايجابية وسلبية مادية وروحية حقيقية  بل نرصده ونرصد انفسنا داخلنا بكل ما نضم منهما،والا نهول 
ية هالات ميتافيزيقية يكون قد خلعها على نفسه والعظمة في نهاية الامر لله وحده ودون أن أذلك نكون قد نزعنا عن الاسرائيلي 

دركنا ان ما قد علانا من غبار أنسان العربي امكانيات الحركة الكامنة داخله و ونكون ايضا قد استعدنا للإ الحقيقية.ننكر قوته الذاتية 
دوات أق والفضيلة في زمن الكذابين والصحفيين المأجورين والاعلام المصقول و ن ننطلق لنعلي كلمة الحأالهزيمة يمكن ان ننفضه و 

 (21، صفحة 2000)المسيري،  (القمع
كان ليس هذا رأي مالك بن نبي والمسيري وحدهما إنما رأي المؤسسة الاستعمارية التي نطق أحد ممثليها مخاطبا مالك بن نبي حين  

أنت تدرك أنه منذ أن بدأ سكان شمال إفريقيا يتعلمون ومنذ بروز )قضايا( فلسطين، لم يعد بالمقدور يعلم الأميين في مارسيليا: )
 .(169، صفحة 2007)بن نبي،  (قيادتهم وحكمهم

نتفاضة ة التحريرية والاة والثور لمقاومهكذا أدرك الاستعمار ما يمكن أن تفعله قضية فلسطين من هز للوجدان المسلم تعقبه حتما ا
 الأخير..والطوفان 

مرهون بمدى و وعقله.  وجدانهن تصفية الاستعمار الصهيوني لفلسطين مرهون حسب مالك بن نبي بتصفيته من شعور المسلم و إ
هان تين توجلال "لذريةلشيئية واا"من  ستعادة دوره كشاهد على الناس. ولن تتأتى هذه الاستعادة ما لم يتخلص المسلمقدرته على ا

 ن يحكمان منطقه فيالذي "لةن الاستحاذهان السهولة وذها"ومن الذهانين  حركته،تين توجهان لال "الفوضى والافعالية"ومن  فكره،
 ا.النظر إلى قضية فلسطين ومثيلاتها من قضايا الاستعمار الجديد كالعراق وأفغانستان وغيرهم

ناصر الحضارة صرا من عاب" عن"التر  المحتلة باعتبار استرجاع الأرضإن قضية فلسطين من منظور مالك بن نبي تحل ضمن منطق 
ال" ضمن النسق "رأس الم العمل" و"بنفسه فيستثمر "الوقت" ويوجه  العربي ثقتهما لم يستعد الإنسان  جاعالاستر  اتم هذيولن 

 ".فكرة دينيةكالثقافي الذي يمليه الإسلام "
 خاتمة:

 فاقتصرت مباشر،ير اشر أو غشكل مبلقد حاولت في هذا المقال استقراء بعض ما كتب مالك بن نبي مما يمس القضية الفلسطينية ب
ينية وبعض لى الثورة الفلسطر فيها إلتي أشامتجاوزا بعض التفاصيل والمواقف الجزئية الظرفية ا رؤيته للموضوععلى ما رأيت أنه يمثل 

 لوقت.  وإلى تعدد رؤوسها وصعوبة الحكم عليها في ذلك ا ألمح إليهارغم أن ابن نبي  اختلالاتها.
زئا ة من حيث كونها جلفلسطينيلمسألة االهدف الرئيس لهذا المقال الذي هو بيان تصور مالك بن نبي ل التجاوز إلىهذا إنني أرد  

 معقدة.من مشكلة حضارية 
كن عزائي ول ،الفلسطينيةية ريخ القضمن تا إنني أعتقد جازما أن ثمة نصوصا كثيرة ربما أغفلها هذا المقال الذي يأتي في لحظة فارقة

 لموضوع وفتحت أفق بحث فيه.في ذلك أنني أثرت ا
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التضحية  يضربون المثل في لمجاهدينوأن ا إن اللحظة التي أختتم فيها هذا المقال تتسم بكون الشهداء يرتقون كل يوم معارج البطولة
 مقاومة يمكن للاللهبي رحمه نلك بن فلعل هذا المقال يكون بعض وفاء لهؤلاء إذ يحيل على منطق رصين اتسم به فكر ما والثبات،

لجهد اي من أدواء تشتت التجزيئ ة والفكرما خلفته القابلية للاستعمار والنظرة الظرفيفي رص صفوفها وتجاوز  اليوم أن تستفيد منه
ة تفرقة ة يتحول إلى وسيلللمقاوم النبيل الأمر الذي تستغله مخابر الصراع الفكري فتنفخ فيه فإذا الهدف الذاتي،وتعرضه للاهتلاك 

 صف وتشتيت جهد.
ا ونستغلها ته حولها ونطورهقرأ كتاباا أن نإن مالك بن نبي في تناوله للقضية الفلسطينية هو الإنسان والمفكر والمناضل لذا فحري بن

  لمركزية في حياة كل مسلم.في خدمة هذه القضية ا
 قائمة المراجع:

 
 mercredi. تاريخ الاسترداد 635-621(، الصفحات 1)6جسور المعرفة، (. اليهود والغرب في أدبيات مالك بن نبي. 2020أحمد طرفاوي. )

février, 2024 من ، 
لقاهرة، مصر: الهيئة المصرية ا(. 1)الإصدار  ةوالأزمة الصهيونية : دراسة في الإدراك والكرامالانتفاضة الفلسطينية (. 2000عبد الوهاب المسيري. )

 العامة للكتاب.
 (. القاهرة، مصر: دار الهلال.1)الإصدار  الصهيونية والحضارة الغربية(. 2003عبد الوهاب المسيري. )

ن نبي، المحرر، و عبد الصبور شاهين، ب(. )ندوة مالك 3)الإصدار  ر باندونغفكرة الإفريقية اللآسيوية: في ضوء مؤتم(. 2001مالك بن نبي . )
 المترجمون( بيروت، لبنان: دار الفكر المعاصر.

 ار الفكر.(. )ندوة مالك بن نبي، المحرر( دمشق، سوريا: د1)الإصدار  بين الرشاد والتيه(. 1978مالك بن نبي. )
 . )ندوة مالك بن نبي، المحرر( دمشق، سوريا: دار الفكر.(1)الإصدار  تأملات(. 1979مالك بن نبي. )
 (. بيروت، لبنان: دار الفكر المعاصر.3)الإصدار  في مهب المعركة(. 1981مالك بن نبي. )
 لمعاصر.دار الفكر ا (. )ندوة مالك بن نبي، المحرر( بيروت، لبنان :2)الإصدار  مذكرات شاهد للقرن(. 1984مالك بن نبي. )

 )عبد الصبور شاهين، المترجمون( دمشق، سوريا: دار الفكر. شروط النهضة.(. 1986نبي. )مالك بن 
 اصر.(. بيروت، لبنان: دار الفكر المع1، المجلد 1)الإصدار  وجهة العالم الإسلامي(. 1986مالك بن نبي. )
 عاصر.ن: دار الفكر الم(. بيروت، لبنا1)الإصدار  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي(. 1988مالك بن نبي. )
 ائر: دار الأمة.(. )نور الدين خندودي، المترجمون( الجزائر، الجز 1، المجلد 1)الإصدار  العفن(. 2007مالك بن نبي. )
 يا: دار الفكر.(. دمشق، سور 2، المجلد 1)الإصدار  وجهة العالم الإسلامي : المسألة اليهودية(. 2012مالك بن نبي. )
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